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  :مــــــــــدینة الجــــــــــزائر
 أوضاعھا الجغرافیة والعمرانیة

  .)م1954 -1930(
                                           ~~~~~~~~~~حكیم بن الشیخ. د  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشكل الدراسات الاجتماعیة مكانا بارزا بین العلوم التي تشتد إلیھا : مقدمة

حاجة الأمم، مع تزاید درجة وعیھا وإظھار ما یعتریھا من ظواھر نفسیة 
وثقافیة، من جھة أخرى لھا أھمیتھا في تحلیل الأحداث ذات الصلة بالـتطور 
الـبشري في الماضي، ومحاولة الاستفادة من نتائجھا على واقعنا وحاضرنا، 
مع وضع تصورات حولھا سواء كانت سلبیة أم إیجابیة مع مراعاة ظروفھا 
السیاسیة وتسلسلھا الكـرونولوجي، وكما في الدراسات السیاسیة والاقتصادیة 

صادیة لیتسنى والإحصائیة یوظف الباحث والمتحري قدراتھ السیاسیة والاقت
لھ الوصول إلى الحقائق التي جعلت من الحدث التاریخي ذي الطابع السیاسي 
أمرا حاصلا ومن لغة الأرقام والصفقات جداولا تصنف ثم تحلل، فكذلك 
الواقعة الاجتماعیة في معانیھا البعیدة والقریبة أمر یحتم لیس فقط على دارس 

على المؤرخ الباحث أن یستجلي الاجتماع معرفة أسبابھا، ولكن كذلك تحتم 
معانیھا ویتقصى حقائقھا، ومعرفة بعد العنایة بمشاكل الفرد خلال فترة معینة 

أمرا غایة في  الاجتماعيمن تاریخھ ولما كانت الحادثة التاریخیة في نسقھا 
الأھمیة والدقة، علینا كباحثین توخي الحذر والعمل الجاد، خاصة إذا كان لھا 

وشخصیتنا، كما علینا كذلك التحلي بالموضوعیة والتجرد من  علاقة بثوابتنا
الذاتیة التي لا تخدم الغرض الأكادیمي للأحداث في بعدیھا التاریخي 
والاجتماعي، كما یجب مراعاة تسلسلھا الزمني حتى یفید المعنى ولا یخرج 

  .عن الأطر العامة للموضوع
ات كثیرة لھا وموضوع المجتمع في مدینة الجزائر واحد من موضوع

ھذا الموضوع ھدفھ  صلة بأحوال المجتمع الجزائري برمتھ، والتخصص في
الإحاطة بجوانب ھذه المدینة الأساسیة والعاصمة الرئیسیة في عمـالة الجزائر 
حتى نفھم الإطار والمفھوم والتنوع والمشاكل التي واجھت المجتمع 

ھذا الموضوع وجب  الجزائري بكاملھ من خلال دراسة عینة منھ، ولدراسة
استنطاق واعتماد وثائق ومؤلفات ومراسلات أرشیفیة فرنسیة بحتة، فلا 
غرابة إذن أن یعبر البحث المنجز في آخر المطاف عن وجھة نظر فرنسیة، 

                                                
المدیة –جامعة الدكتور یحي فارس -قسم التاریخ -في التاریخ الحدیث والمعاصر أستاذ محاضر أ. 



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 193

مثل حقیقة وجھة النظر وذلك لندرة المصادر والمراجع العربیة التي ت
  .الجزائریة

ھذه الدراسة التي موضعھا  یمكنني مع شيء من التجاوز أن أقول إنّ 
المجتمع في مدینة الجزائر إنما ھي محاولة جادة لإثبات ھویة ھذه الأمة التي 
لھا جذور في ھذه الأرض، وأنّ الاستعمار لم یأت بالحضارة إلى ھذه الدیار 
بل دمّر ما كان موجودا وھمّش ما كان شائعا والھدف كان إلى جانب السیاسة 

  .ریا وتحریر الفرنسي من النكبات والأزماتوالنفوذ اقتصادیا وتجا
تقع مدینة الجـزائر ضمن التـراث المتوسطي ذلك لأنھا صمدت أمام 

ضطھاد ونجحت في آخر المطاف في مقاومة النزعة الاریـاح التغیر و
الاستعماریة التي جاءت لتمحي ما صنعتھ أجیال كثیرة تعاقبت في بلورة 

ستدماریة الفرنسیة بالقضاء الاتقوم الآلة  الشخصیة الوطنیة، فلا حرج إذن أن
على النموذج المحلي بإنشاء بدائل غربیة مسیحیة مناقضة للثقافة الشرقیة، 
تلك ھي القواعد والمعاییر التي تتحكم في طبیعة العلاقات بین الحضارتین أي 
فرض السیطرة والإلحاق والتبعیة من قبل السید الأوروبي على اختلاف مللھ 

ي أن الغرب الاستعماري قد أوجد قیما لم تكن معھودة من قبل، ونحلھ أ
  .وتعتبر دخیلة على المسلم الجزائري

ولم یحدث في تاریخ إفریقیا كلھ أن طرأ على الجزائر وعاصمتھا من 
تغییر في معالم التغیرات وبالسرعة التي تمت بھا عملیة الإلحاق والمسخ و

ھذه التغیرات غورا وأشدھا بعث على المجتمع والثقافة والدین، بل أن أعمق 
م إلى 1954م مرحلة أولى، ثم من 1954م إلى 1930قد وقعت ما بین  الأسى
م مرحلة ثانیة، ذلك أنّ تلك المرحلتین من تاریخ الجزائر لم تكن في 1962

حیث لم جوھرھا إلا فترة توطید لأركان الحكم واستغلال خیرات الأرض، 
يء فقد ظلت إجراءات الاضطھاد قائمة كما ظلّ یتغیر من واقع الجزائریین ش

الفقر والجھل والحرمان ضاربا حصاره، على أن الشيء الذي تغیر وتطور 
ھو نظرة الجزائري ووعیھ وإدراكھ لحجم ھذا الاستعمار، حیث سعـى بكل ما 
أوتي من جھد للتخـلص من ھذا الـكیان الغریب، وحیث لم یكمن بمقدور أي 

لو لم یكن قد تھیأ  54حتضن ثورة عظیمة عظمة ثورة شعب أن یتحمل أو ی
فكذلك فعل الجزائریون حینما ھیأوا أنفسھم طیلة لھا بسیكولوجیا وذھنیا، 

 العشر سنوات قبیل الثورة في نضال مستمر حتى اكتملت لدیھم الصورة
  .وتبینت آلیات المقاومة الحقیقیة
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  ).الإطار الجغرافي والجیولوجي: (مدینة الجزائر
إنھ لـدراسة مدینة من الـمدن لابد من  :الجغرافي لمدینة الجزائر المجال -1

كما ھو الشأن ، التعرض لمـوقعھا وموضعھا وارتفاعھا وتكـوینھا الجیولوجي
، ناھیك عن )الماء والھواء، والمكان(في دراسات كثیرة تم التعرض فیھا إلى 

لمناخیة البحریة على دراسة إطارھا المناخي والبیئي حیث تؤثر العوامل ا
  .نظیرتھا الداخلیة 

لة مدینة الجزائر من المناطق الھامة  دّ تع ّ على البحر الأبیض المط
قدیما وحدیثا، وھي بذلك تقع في مرتبة  المتوسط، بل وسیدة الحوض الغربي

متقدمة في شمال القارة الإفریقیة مقابلة لأوروبا، وقد كان لھذا الموقع أثره 
ق مع العدید من السكان مما جعلھم على اتصال وثیالكبیر في حیاة 
  .الحضارات القدیمة

یشكل سطح مدینة الجزائر مجالا جیولوجیا ھاما : مجالھا الجیولوجي -2
من ناحیة ) الھرسنیة والآلبیة(حیث یعود تشكیلھ إلى الحركتین الإلتوائیین 

لیم سطح الشرق والغرب، و یشكل إلى جانب ذلك المجال الطبیعي لمختلف أقا
عمالة الجزائر، حیث نجد في الشمال تكوینات دور الكریتاسي بمظھر ما قبل 
الكمبري، إضافة إلى مظاھر الزمن الجیولوجي الرابـع، أما في الجنوب فإننا 

  .)1(نجد فقط مظاھر حقبة الكریتاسي
تعدّ مدینة الجزائر أھم مدن الجزائر لاعتبارات : تحدید إقلیم مدینة الجزائر - أ

یرة منھا موقعھا الإستراتیجي ووضعھا الاجتماعي والثقافي إلى جانب كث
من شاطئ « ، ھذا ویمتد إقلیم مدینة الجزائر )2(دورھا الاقتصادي المتمیز 

البحر الأبیض المتوسط بجبل بوزریعة إلى جبال الأطلس البلیدي ویحده 
د ماء شمالا البحر المتوسط ویحتضنھ من الشرق واد الحراش ومن الغرب وا

مزفران، وبذلك یمتد الإقلیم في شكل طولي من الشمال إلى الجنوب لیشمل 
ومعنى ذلك أن  مظھرین طبیعیین مختلفین تماما، أحدھما سھلي والآخر جبلي

، ولم یكن یتربع إقلیم المدینة قبل )3(» الجبل یغذي السھل بالمیاه والرواسب 
ھي المسافة التي كان سكان كلم و 10الوجود الفرنسي إلا على دائرة شعاعھا 

  .)4(المدینة یقطعونھا للتزود بالمیاه أیام الجفاف 
شمالا ° 36.46تقع مدینة الجزائر على خط عرض : موقع مدینة الجزائر -ج

وھي بذلك تقع في منطقة معتدلة لقربھا من  إلى الشرق °3.3وخط طول 
م أي في 16البحر، تأسست في العصور القدیمة واتخذت عاصمة منذ القرن 

ستعمار الفرنسي ثم إلى الاالعھد التركي، وظلت على ھذا الحال إلى أیام 
ستقلال، ولعّل توسطھا للجزائر ونشاطھا الاقتصادي والاجتماعي وحتى الا
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السیاسي جعلھا تتبوأ مكانا مرموقا بین المدن والحواضر المتوسطیة الأخرى 
  .)5(كالرباط وتونس 

ة الجزائر فوق موقع فنیقي قدیم سمي إكوزیوم شیدّت مدین :المدینةوصف  -د
م من .ق 146م حینما سقطت قرطاجة سنة .ق 07الذي تأسس في القرن  )6(

لتصبح ھذه المدینة  )7(قبل الرومان في الحروب الشھیرة بالحروب البونیقیة 
  .م04في ید الرومان، وسمیت أكوزیوم منذ القرن 

غسطس فقد سماھا جولیا أو عاصمة الملك یوبا، أما الإمبراطور أ
، ثم أصبحت تسمى بجزائر مزغنة نسبة للجزر )Julia Cocsaria(كوزاریة 

  .التي كانت تقابل خلیج المدینة
بعد  اسمھاكذلك نسبة  لقبیلة مزغنة التي كانت تسكن المنطقة، ثم تغیر و

، أما )Arjel(أرخیل "والإسبان سموھا ) Alguerre(ذلك لیصبح ألقیر 
  .)Algiers  ()8(ألجیرز" ھولندیین یسمونھاالإنجلیز وال

ثم إلى المقاتلة  ،"ألجیزیس"الـمورسكیون أطلقوا علیھا إسم  ولما جاء
 La(، وأخیرا مـدینة الـجزائر المحاربة )9(والمحروسة في العھـد التـركي

guerrière Alger()10(، القادمون من الشرق في إطار الفتوحات  فتحھا العرب
م، ثم سكنھا المسلمون والیھود 07م إلى القرن 06ین القرن الإسلامیة ما ب

الإسباني وكان ) Reconquista(القادمون من الأندلس بعد حملات الاسترداد 
  .حتماء من الظلم وممارسة التجارة في حوض المتوسطالاھدفھم حینھا، 

ھي «: دینة الجزائرقال البكري في كتاب المسالك والممالك واصفا م
ة قدیمة البنیان فیھا آثار الأولین تحتوي على عقود طویلة ومحكمة مدینة جلیل

تدل على أنھا كانت دار مملكة لسالف الأمم، وحصن ودار وملعب فیھا قد 
فرش بحجارة ملونة صغار مثل الفسیفساء فیھا صور للحیوان بأحكم عمل 
وإبداع صناعة لم یغیرھا تقادم الزمان وتعاقب القرون، ولھ أسواق ومجد 
جامع، وكانت بمدینة بني مزغنة كنیسة عظیمة بقي منھا جدار مدیر من 
الشرق إلى الغرب وھو الیوم قبلة الشریعة للعیدین مفصص كثیر النقوش 

لفن من إفریقیا والصور ومرساھا مأمون لھ عین عذبة یقصد إلیھ أھل ا
  .»والأندلس وغیرھما

كتاب نزھة كتب في القرن السادس ھجري الشریف الإدریسي صاحب و
ومدینة الجزائر على ...«: لآفاق عن مدینة الجزائر قائلاالمشتاق في اختراق ا

ضفة البحر وشرب أھلھا من عیون على البحر عذبة ومن آبار وھي عامرة 
آھلة وتجارتھا مربحة وأسواقھا قائمة وصناعتھا نافقة، ولھا بادیة كبیرة 
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والشعیر وأكثر أموالھم  وجبال فیھا قبائل من البربر وزراعاتھم الحنطة
  .»...المواشي من البقر والغنم ویتخذون النحل كثیرا

أنشأت مدینة الجزائر فوق مكان غیر متوازن على شكل مثلث قاعدتھ عند 
البحر ورأسھ فوق الجبل، فأما القاعدة فھي تشكل مكانا متوازنا نوعا ما، 

 :ن رئیسیینف في العموم من طریقیفالطرقات بھا طویلة ومستقیمة تتأل
تبتدئ من  ،الرئیسي المؤدي إلى وسط المدینة الطریق البحري والطریق

باب (الواد أي على طول قاعدة المثلث المیناء بشكل مستقیم إلى منطقة باب 
  .)ى الیمین  وباب عزون على الیسارالواد عل

فكان یمثل المكان المرتفع أو العلوي من المثلث فھو یتمثل في  وأما الثاني
یق القصبة وطریق باب الجدید لیتفرع بعد ذلك إلى طریقین، الأول طر

المؤدي إلى باب الواد والثاني إلى باب عزون، والقصبة عندئذ تمثل قمة ھذا 
المثلث، ویجد المرء حین یكون نازلا من ھذا المرتفع صعوبة في النزول 

تھي كانت تن على عكس الأھالي الذین ألفوا ھذه الطرقات التي غالبا ما
ضیقّة، باستثناء الطریق ، وكل طرقاتھا كانت  (Ruisseau)بعنصر من الماء

الذي كان طریقا متوسط الاتساع رمّم و ) باب الواد - باب عزون(البحري 
  .)11(أعید تھیئتھ بعد ذلك من قبل الفرنسیین 

كما جاء في المصادر الفرنسیة لاسیما في ) القصبة(شیدّت مدینة الأھالي 
سكریین داخل الـمحیط المعماري للأوروبیین، وقابـلھا مـیناء مؤلفات الع

  ....)في التجارة والنقل( مـھم بحري
  :مدینة الجزائر العمراني وطبیعة التقالید والعادات لمجتمع ملامح التنظیم -

تقاس الدرجة الحضاریة  :العمراني في مدینة الجزائر ملامح التنظیم -1
یھ وطبیعة النشاط الذي یمارسھ ولیس بحجم للإنسان بالمسكن الذي یأوي إل

المجموعات التي یعیش بینھا، لأنھ ھناك في العالم یكثر تعداد سكانھا ولكن 
مستواھم الحضاري منخفض وبسیط كما ھو الحال مثلا في بلاد الصین التي 

ما  )12(م ن، ولكن أكثرھم قرویین وھي نسبة قلیلة إذا 600ملیار  1تفوق الیوم 
 ان المدن العصریة حیث یقل سكانھا ویرتفع مستواھم الحضاري،قورنت بسك

ھذا وقد تأثر المسكن في مدینة الجزائر بالطراز العثماني حیث أصبح شائعا 
بناء بیوت بھا قاعة للانتظار واسعة عند المدخل، تؤدي إلى فناء مركزي مع 

في ، أما )13(أروقة على طول الجانبین تنتھي إلى حجرات داخلیة صغیرة 
جزائر الاحتلال نجد أن المسكن قد اتخذ عدة أشكال في المدن والأریاف، 

وكذلك الظروف الطبیعیة  بحسب الظروف الاستعماریة السیاسیة والعسكریة،
وتختلف المساكن في مدینة  التي كان لھا تأثیر مباشر على المسكن وساكنیھ
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ي بنائھا وتاریخ استعملت فالجزائر من حیث الموقع والاتساع والمواد التي 
 .ظھورھا

غیر   المسلمون  السنة
  المسلمین

سكان متوسط   المجموع
  المدن

1886  
1906  
1926  
1948  
1954  

240.000  
342.000  
508.000  
1129.000  
1624.000  

323.000  
441.000  
592.000  
709.000  
792.000  

563.000  
783.000  
110.000  
1838.000  
2416.000  

6.9  %  
8.5  %  

11.5 %  
16.4 %  

25 %  
 م1954إلى  1886 جدول تطور سكان المدن الجزائریة من

تظھر المصادر الفرنسیة أن سیاسة التعمیر في الجزائـر قد ظھرت مع   
سنة " بیـجو"الـعنصر الأوروبـي والفرنـسي، لاسـیما منذ مجيء الجـنرال 

 la conquête »ده لا ینفـع ما لم تعمر الجزائـرم الذي أكـد أن الغـزو وح1841
serait stérile sans la colonisation »   مطبقا بذلك الفكر السان سیموني ،

  .مع إرجاع الأمر كلھ إلى الجیش الفرنسي الذي كان قرراه سیدا) الاشتراكي(
وحینھا ترك الأمر للجنرال بیجو لیختار أماكن إقامة المدن الكولونیالیة،   

لك على مؤسسة الجیش حیث تم الاعتماد على المحكوم علیھم بالإعدام، وكذ
التي كانت تختار أماكن إقامة ھذه المزارع، بینما كانت الحكومة تمدھم 

  .)14(بالضروریات مجانا 
قد حسنت ظروف إقامة  الاستعماریةوترى المصادر الفرنسیة أن الإدارة   

الأھالي  الجزائریین، كما عملت على تغییر بعض المظاھر غیر اللائقة في 
القربي والخیم "الجزائر والمتمثلة أساسا في ضرورة إزالة الوسط العمراني ب

، وكذا بعض المنازل البسیطة في بناءاتھا التي كان )15("والبیوت القصدریة
یقطنھا مسلمون لأنھا كانت لا تلبي شروط الراحة النفسیة، ولا تحترم معاییر 

  .والصحةالنظافة 
نازل المسلمین وقد لاحظ المختصون في المجال العمراني أن أغلب م

الجزائریین كانت لا تتوغل إلیھا أشعة الشمس، رغم وجود بعض الفئات 
الاجتماعیة الغنیة من المسلمین الجزائریین التي شیدّت منازلھا بشكل 
متناسق، ومعظمھا كانت تتألف من طابقین تنتھي في أعلاھا بطبقة من 

ّة، وتضیف المصادر أ ن الإدارة الإسمنت وھو ما جعل الحیاة بھا ممل
الفرنسیة قد خصصت مبالغ مالیة لھذا الشأن أي لتھیئة بعض البلدیات بمحیط 

فرنك فرنسي من المبلغ الإجمالي الذي  9.868.300ـعمرانھا، وقدرت حینھا ب
 .)16(فرنك فرنسي 13.800.000ـكان یقدر ب
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وكذلك فكرت الإدارة الاستعماریة الفرنسیة في أن تجعل من مدینة 
ھة الحضارة الفرنسیة في إفریقیا بتقنیاتھا وھندستھا، وبما الجزائر واج

تستطیع انجازه من فنون عمرانیة، بعكس السیاسة التي انتھجتھا في تونس، 
، )17(التي أنشأت قاعدتھا العمرانیة بوسائل خاصة وخارج المحیط العاصمي

ودون أن تركز على الجانب التأصیلي للمحیط العمراني فیھا، رغم 
ات التي أظھرھا بعض المھندسین الفرنسیین أمثال فالونسي المجھود

)valenci (غیر أنھا لم تتحقق في أخر المطاف.  
أما بالنسبة لمدینة الجزائر فقد عكف أشھر المھندسین الفرنسیین على 

قواعدھا العمرانیة طوال الفترة الكولونیالیة بالجزائر وحتى بعد  تشكیل
راز المعماري لمدینة الجزائر یختلف ستقلال، وبذلك نلاحظ أن الطلاا

اختلافا جوھریا من حـیث الشكل والموضوع عن تونس، حیث شیـدت بھا 
، في حین رأى )18(نمطا عمرانیا مشابھا لما كان معمولا بھ فرنسا نفسھا 

أن فرنسا لم تحمل معھا إلى مدینة الجزائر إلا  آخرونمؤرخون وباحثون 
ة العمرانیة، وخاصة ما تعلق بالأحیاء العربیة ھندسة ضعیفة تفتقر إلى الجمالی

والشوارع الرئیسیة التي لم تخصص لھا دراسات متقنة ووافیة، وفق ما 
 . )19(یقتضیھ العمران في العواصم العالمیة 

ویظھر إھمال الإدارة لأحیاء مدینة الجزائر وعلى رأسھا حي القصبة، 
ب ذلك أنھا تركت الحریة الذي  كان في حاجة إلى تھیئة وتنظیم، ومن أسبا

، )20(لمھندسیھا ینشئون البنایات والطرقات بالكیفیة التي یرغبون في بنائھا
ومھما یكن من أمر فإن مدینة الجزائر قد تمیزت عن مدینة تونس، لا سیما 
من حیث أشكال البنایات والشوارع التي أوكلت إلى مھندسین أكـفاء لھم باع 

بمشاریـع كثیرة خاصة خلال سنـوات  في مجـال العمران، كما حضیت
 Agence des(جھود مكتب الدراسات  م بفضل1935-1948 - 1925
plans()21( على العكس من مدینة تونس التي ساھم في تشیدھا مھندسون ،

غیر معروفین ولم یكن لدیھم خبرة كافیة في مـجال العمران، وكانت النتیجة 
  .نموذجیة باستثناء حي بورقیبةأن جعلوا منھا مدینة وظیفیة أكثر منھا 

لم یحظ قطاع السكن في الجزائر بأھمیة لدى إدارة الاحتلال رغم توفر 
الإمكانیات المادیة والفنیة خاصة إذا تعلق الأمر بترقیة فئة المسلمین، مما زاد 

، ویمكن تصنیف )22(من تعاستھم إلى درجة أصبحوا فیھا بمثابة المساكین 
أقسام منھا المسكن الریفي والمسكن المدني والتي  المسكن في الجزائر إلى

  :منھا
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 )maamra - المعمّرة) (le kib - الكیب(وھو أنواع كثیرة منھا : القربي -1
ّحي) (kboss -الخبوز(   .)mechta()23 -المشتى(و) le lehis - الل

 - الدیس(وقد استخدمت في تھیئة القـربي عدة مواد طبیعیة منھا مادة 
diss ( م، سكنھ الجزائریون 10م إلى 2مساحة القربي حینھا ما بین وقد قدرت

، )24(على مقربة من مدینة الجزائر وغیرھا من المدن الـجزائریة الأخرى
وإلى جانب الـقربي أقام الفلاح الجزائري المسلم ما یسمى بالمرأب 

)Hangar( شخص في مساحة لا  1.767.000، وكان عدد قاطنیھ ما یربو من
  .²كلم 55.900تتجاوز 

وھي بیوت استخدمت فیھا مادة الإسمنت وذلك بتسطیح : البیوت المسطحة -2
، وكان عدد ²كلم 22.500المناطق المرتفعة من البیت في مساحتھا تساوي 

  .ساكن 493.600القاطنین بھا ھو 
استخدمت فیھا مادة الزنك كمادة لإقامة مرتفعات : البیوت القصدیریة -3

شخص، ویذكر السید  762.500كان عدد ساكنیھا ھو و ²كلم 9.200مساحتھا 
إن :" نوشي حول واقع التوزیع الجغرافي للعمران في مدینة الجزائر قائلا

رئة المدن الجزائریة الساحلیة المغطاة بالمباني السكنیة التي كان یقطنھا 
الأوروبیون بالتوازي مع الأحیاء القصدریة، فكان التناقض صارخ بین 

یرة للحكومة العامة المؤلف من ثمانیة إلى عشرة طوابق وبین العمارة الكب
  .)25("طول شارع فاردان إلى غایة تاغاراالبیوت القصدریة التي تمتد على 

عرفت مدینة الجزائر انطلاقة ھامة في میدان التعمیر بفضل منتجات «
الأراضي المحتلة ومن عائدات الكروم، وقد لبت ھذه المراحل العمرانیة منذ 

م لمتطلبات المجتمع الحضري الأوروبي، أما المجتمع 20دایة القرن ب
الإسلامي فقد بقي على الھامش طیلة ھذه الفترة، وخلال الأربعینیات 

ستعماریة اعتماد سیاسة إسلامیة للسكن في لااوالخمسینیات حاولت السلطة 
  .)26(» ظل بؤس اقتصادي دائم 

ك تناغم عمراني بین مسلمي وتذكر المصادر الفرنسیة أنھ لم یكن ھنا
مدینة الجزائر والعناصر الأوروبیة الوافدة، لأن ھؤلاء قد نظروا للمسلم 
الجزائري بنظرة استعلائیة عنصریة حاقدة، ویظھر ذلك من خلال مقارنة في 
طبیعة المنازل التي كان یأوي إلیھا العرب بتلك التي كان یسكنھا الفرنسیون 

  .والأوروبیون 
ة مثلا حیث الأغلبیة المسلمة نجد بعض المنازل ذات الغرفة فحي القصب   

مع انعدام التھویة كانت تأوي  ²م10إلى  05الواحدة في مساحة تتراوح ما بین 
أشخاص بالإضافة إلى ذلك نلاحظ تراجع في مستلزمات الحیاة  )06(ستة 



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 200

كالماء الذي ھو أساس الحیاة، مع وجود بیت خلاء مشترك، ومثل ھذه 
دورو، وكذلك اتخذت بعض العائلات المسلمة  10ل كانت تستأجر ب المناز

مساكن تأویھا وجعلت من أغطیة صرف المیاه القذرة ) La CAVE(من القبو 
  . نوافذ یعبر الھواء والضوء من خلالھا

والغریب في الأمر أن أرباب ھذه العائلات الجزائریة المسلمة، كانوا 
، )27(فرنك یومیا 600إلى  500دخلھم عن  عمالا مؤقتون في المدینة، لا یزید

وقابل ھذا التدني والتراجع المعیشي الغلاء الفاحش في النقل، حیث أن تذكرة 
فرنك  ناھیك عن ضریبة إیجار السكن  30عادیة في قطار المدینة كانت تفوق 

 .)28(فرنك 5000إلى  4000التي كانت تكلف حوالي نصف الأجر أي ما بین 

ھذه المنازل المستأجرة وغیرھا كانت تنعدم فیھا قنوات صرف : ملاحظة -
 سم إلى 25 المیاه ونوافذ، وھناك التي كانت بھا شبھ نوافذ لا یتعدى قطرھا 

  .سم  40
  :الجدول التاليوھناك حالات كارثیة أخرى نبرزھا في 

مساحة   عدد الأشخاص في كل غرفة
  الغرفة

  الكراء  الدخل الیومي

 –یومین من العمل   ²م 07  صأشخا 05
  فرنك 600

  فرنك 4000

عمل ( فرنك 700  ²م 08  أشخاص 06
  )مؤقت

  فرنك 5000

شخص مؤلف من  12
أطفال أقل  08أة، عجوز، امر(

  إلخ)...سنة ورجل 16من 

    
  ²م 14

  

    
  متسول

  
  فرنك 5000

)29(  

أما أثاث بیوت المسلمین فكان یتألف أساسا من بقایا السیارات والزنك 
عض الأسّرة الحدیدیة وحطام بعض الأخشاب، ویمكن أن نسمي ھذه وب

، مع وجود بیوت )Les Hangar familiaux(البیوت ب إسطبلات عائلیة 

في كل تعداد الأشخاص 
  غرفة

مساحة 
  الغرفة

  الكراء السنوي  الدخل الیومي

  فرنك 5000  فرنك یومیا 500  ²م 08  )أطفال 04(أشخاص  06
  فرنك 5000  فرنك یومیا 500  ²م 08  أشخاص مرضى  02
  فرنك 5000  فرنك یومیا 600  ²م 10  )طفل 01(أشخاص  03
  فرنك   5500  فرنك یومیا 700  ²م 07  )أطفال 02(أشخاص  04
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أشخاص في مساحة لا تتعدى  10جماعیة للشباب العزاب یزید بعضھا عن 
 .)30(في محیط تنعدم بھ نوافذ  ²م 10

یش فیھا المسلمون وعموما نلاحظ بأن ھذه الظروف التي كان یع   
الجزائریون، ظلت بعیدة عن الشروط الحیاة العادیة مع انعدام النظافة 
والأمن، الأمر الذي ساعد على تفشي وانتشار الأوبئة القاتلة، كمرض السل 
الذي یجد بیئتھ لمّا تنعدم التھویة والإنارة، وكانت النتیجة في آخر المطاف 

  .ارتفاع رھیب في وفیات الأطفال
على أھمیة إعادة تھیئة  )31(م أكد نابلیون الثالث 19منتصف القرن وفي 

المدینة مع القضاء تدریجیا على المظاھر التركیة والعربیة واستحداث جدار 
منیع بین البحر والمدینة یحمیھا من التھدید الخارجي، وبعد ذلك جاءت فكرة 

م  200 إنشاء حي باب الواد على ضفاف البحر على امتداد عرضي قدره 
م مع إقامة حي تجاري بضاحیة الآغـا، وفي سنة  800واتساع طولي ب 

 commune( م شید حي مصطفى الذي ألحق أنذاك ببلدیة الجزائر1904
d’Alger()32(.  

الفرنسیین أقدموا على ھدم جزء كبیر وھام  وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن
ثقافتھم الأوروبیة،  عمارات عكست ، وشیدوا مكانھا)33(من مدینة الجزائر

ظھرت فیھا المدینة بھندسة معماریة جدیدة وفریدة بدى فیھا تنوعا وتباینا 
بالغین في تبني نظریات ھندسیة حدیثة، وقد مثل ھذا الدور المھندس الفرنسي 

لم ینجز أغلبھا نظرا  الذي أعد مشاریع معماریة ھامة للجزائر" كوربیزي"
   .لتعقیدھا وضخامتھا

أن مدینة الجزائر تبدو مھیئة أكثر من ) Corbusier(كوربزي ویرى السید 
غیرھا من المدن الجزائریة الأخرى، لتطبیق سیاسة عمرانیة فریدة قائمة 

وھي ، )شكل المنزل، طبیعة العمل وظروفھ، الثقافة والفن( على مبادئ ثلاث 
شكل (مبادئ أراد تطبیقھا على نمط العمارة أو العمران بمدینة الجزائر 

البیوت المراد إنشاؤھا ثم كیفیة العمل على بناء ھذه المنازل ثم وجوب ترك 
، والھدف في آخر )ثقافة أو بصمات السید الأوروبي على ھذا الإنجاز

المطاف ھو النھوض بالتنمیة الكولونیالیة في الجزائر، لأن ذلك من شأنھ أن 
  .یخلق لفرنسا عاصمة ثانیة في إفریقیا

في ھذه القارة، لأن مفھوم التنمیة لدى المحتل كان لتمكین المستوطنین 
یعني عـدم بعث النشـاط التنموي لخدمة المسلمین الجزائریین وجعلھم أسیادا 

 .في بلـدھم
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، ذات التقنیات )34(وقد بدا حینئذ بدایة ارتسام ملامح المدینة الكولونیالیة
م إلى 1930متدة من الجمالیة الأوروبیة ومنھ یمكن القول بأنھ خلال الفترة الم

م تعتبر فترة ازدھار المجتمع الحضري الاستعماري، وقد جاء في عدة 1954
یجب توسیع التعمیر مع «الولاة العامون فیما بینھم أنھ رسائل تبادلھا 

  .)35(»كان الأھالي حسب المعقولالمحافظة على مصالح الس
ي سیاستھ أن التوسع الأوروبي ف" مالك بن نبي"یرى العلامة وفي ذلك 

وحركیة عمرانھ، إنما تجدید لصلة الأوروبي مع ذاتھ بوصفھ مستعمرا، 
  .)36(فالمدینة الحدیثة قد أخذت من الحضارة الأوروبیة روحھا الاستعماریة

  :خاتمة
أرد الاستعمار الفرنسي أن یجعل من المجتمع الجزائري مجتمعا علیلا في  - 

ه ومنھج مفكریھ وممثلیھ من تراثھ وحضارتھ ودینھ ولغتھ وسلوكیات أفراد
  .الأحزاب الذین یدفعون عنھ الظلم ویأخذون بیده إلى الخلاص والاستقلال

مالك بن نبي في دراستھ للظاھرة الاستعماریة، حیث قد أختلف مع السید  - 
قال إنھ حینما ینزل جیش أجنبي على أرض شعب ما، فإن ھذا الشعب یكون 

عملیة ضم نھائیة تحت سلطة شعب  معرضا إما إلى احتلال مؤقت أو إلى
المؤقت فإن تأثیراتھ في الحیاة تكتسي صفة عابرة في  الاحتلالآخر، فأما 

حدود ما یستلزمھ ھذا الإنزال، وینتھي نفوذه مع تصفیة الوضع الحربي، أما 
عملیة الضم فإن الأمور تتخذ مسلكا أخر یؤثر في حیاة الشعب الذي جرت 

تندمج فیھ ...د في النھایة إلى میلاد مجتمع جدید علیھ ھذه العملیة مما یقو
، لأن الاستعمار الفرنسي وإن غیر )الغالب والمغلوب(خصائص الشعبین 

حقیقة في شكل العمران وحاول أن یصبغ المدینة بطابع أوروبي غیر أنھ لم 
یؤثر في العقول والنفوس ولم یتمكن من إدماج الشعب الجزائري في حضارة 

في أمة غیر أمتھ، وطوال فترة الاستعمار الفرنسي في  غیر حضارتھ أو
الجزائر لم یكترث المسلمون الجزائریون بتقالید ولا بعادات ھؤلاء الغرباء 

  .المغتصبین الكولون، فظلت الصلاة قائمة والمساجد عامرة
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)الجامعة المركزیة(وسط المدینة صورة تمثل   

 :ھوامشال
1– CAOM, ARCHIVES D’OUTRE MER , AIX EN PROVENCE , DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE D’ALGER , 
CARTON / 9H /42 , P 01. 

ومرجع ذلك إلى أھمیة میناء مدینة الجزائر، الذي اكتسى أھمیة بالغة حسب دراسات فرنسیة كثیرة، لأنھا رأت  -2
وجود الفرنسي بالجزائر لم یھتم بالإنسان الجزائري فحسب، ولكن كذلك أولى رعایة وأھمیة باقتصاده الذي أن ال

م، من جھة أخرى یعتبر میناء 1840ازدھر وتوسع بفضل عملیة التوسعة التي شملت معظم أجزاء المیناء منذ سنة 
ھ شكل ملتقى بحري طبیعي بین أوروبا مدینة الجزائر من أھم الموانئ في حوض البحر الأبیض المتوسط، لأن

وإفریقیا وأقصى بلاد الشرق، كما ساھم من جھة أخرى في تنشیط حركیة المبادلات التجاریة من صادرات 
متر إلى ناحیة  130ھكتارات وعلى ممر طولھ  03م إلا على 1830وواردات ولم یكن یتربع المیناء إلى سنة 

 اقتصاد، لیجعل منھ ملتقى )Lieussou(لتوسعة إلى المھندس لیسو م أوكل مشروع ا 1848الجنوب، وفي سنة 
البحر الأبیض المتوسط، وقد اعتمدت عملیة التوسعة ھذه على معطیات جدیدة، بحیث جعلت مساحة المیناء تتربع 

م منطقة حرة لعملیة المبادلات 1897متر، وأصبح میناء المدینة سنة  4600ھكتار وعلى ممر طولھ  50على 
   .)من شحن وتفریغ وبیع وشراء (اریة في منطقة البحر الأبیض التج

  :أنظر
- Caom,  Baeza. H , Le Rôle économique du port D’Alger, ancienne maison , Bastide- jourdan, 
imp. libraire éditeur, Alger, 1924, pp 12, 14, 24/Caom, Journal officiel, Annexe N° 2.700, p 1882. 

، المطبعة العربیة، دار الفكر الإسلامي، 01، ط)1830نشأتھا وتطورھا قبل (عبد القادر حلیمي، مدینة الجزائر  -3
  .03، ص 1972الجزائر، 

 4 – Maurice  Wall, les villes de l’Algérie, Alger  imprimerie, Alger 1887, p12. 
لاكسیم الفینیقیة الذي سمو بھ مدینة الجزائر، وأكسیم  إكزیوم أو إكوسیوم الإسم المحرف - 6 ---.55نفسھ، ص  -5

نور الدین عبد القادر، صفحات من تاریخ مدینة : یعني الشوك النابت على الصخور المقابلة لھذه المدینة، أنظر
  .36، 35، ص 2006، دار الحضارة، الجزائر، )من أقدم عصورھا إلى انتھاء العھد التركي(الجزائر 

7-CAOM . AIX EN PROVINCE , CARTON / U : 63168, E : 70577, I : 03- 0587, C : DZA –90 FRANÇOISE 
DURAND -EVRARD , LUCIENNE MARTINI , ARCHIVES D’ALGERIE (1830- 1960) , P 28. 

ة ، مجلة تصدرھا وزار08: العدد أبو القاسم سعد الله، مدینة الجزائر في كتاب إنجلیزي قدیم، مجلة الأصالة، -8
  .34، الجزائر، ص1972جوان  –التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، ماي 

9- Pietra Santa, Du climat d’Alger dans les affections chroniques de la poitrine, (rapport fait a la 
suite d’une mission médicale en Algérie – et présenter pour le ministre de l’Algérie et des 
colonies), éditions librairie de l’académie impérial de médecine, paris, 1860,  p 07. 

 PROSPER DE: (إلى وزیر المستعمرات الفرنسي السیدوللإشارة فإن التقریر كان موجھ من قبل الطبیب  -
CHASSELOUP LAUBAT(الجزائر على صحة  ، وھدف ھذه البعثة الطبیة ھو معرفة مدى تأثیر المناخ بمدینة

طبعا خاصة الأمراض الصدریة المزمنة، وكان ھذا الطبیب قد أعد سابقا تقاریر مماثلة حول ) الأوروبي ( المواطن 
وقد اعتمد ھذا التقریر من قبل لجنة النظافة العمومیة في دورتھا ) إیطالیا( تأثیر المناخ في المناطق المجاورة لفرنسا 

 ) .RAYER"  (رایر: "یسھا السیدوإمضاء رئ 1959أكتوبر  31



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 205

10-Renaudot. M, Alger, tableau du royaume de la ville d’Alger et de ces environs, librairie 
universelle, Paris, 1830, p11. 
11- D.J- Montagne, physiologie morale et physique  d’Alger, Alger, 1833, pp 05,06. 

  .110ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص  - 13  ---- .201بق، صمرجع ساع، .حلیمي -12
14- Moncer Rouissi, op cit, p65.---- 15- Renaudot .M, Alger, op cit , pp 16,17 
16- Exposé Lemoine, carton/10H-61, p 22. 
17-Giudice, Christophe, Alger, Tunis, l’urbanisme européen sur les rives sud de la méditerranée, 
Paris 1988, p83.---- 18-Henriette Cèlairiè, Un Mois en Algérie et Tunisie, Paris, Librairie 
Hachette, 1924, p85. 

  . 85نفسھ، ص : یسھل ارتباط مدینة الجزائر بالمتیجة اتصالھا بالغرب عبر واد الشلف، أنظر -19 
تھا مخبرا متخصصا حتى تجعلھا فرنسیة وتمھد بذلك للسیطرة على أرادت فرنسا أن تجعل من الجزائر وعاصم -

  . كامل إفریقیا
 وقد تم اختیار خلیج مدینة الجزائر حسب المھندس مورتي،  ضمن ثلاث عواصم عالمیة ھامة  من حیث موقعھ -

  :راجع . وجمالیتھ بعد كل من مدینتي ریو دو جانیرو واسطنبول 
- Henriette Cèlairiè , Op cit, pp10,85/Deluz .j.j,  Alger chronique urbain, Paris, éditions bouchène, 
2002, p 12,13.----- 20-Giudice, Christophe, op cit , p90.---- 21-Deluz .j.j, op cit , pp 169. 

  :یمكن إحصاء عدة مھندسین أسھموا بخبراتھم في بناء مدینتي الجزائر وتونس ھم على النحو التالي
  Marie, Pouillon, Corbusier - :مھندسو مدینة الجزائر
 .j. Valesi, M .Chevaux, Deloge. M, Kosmin:مھندسو مدینة تونس

2-Caom, Paul Debauffre , Ingénieur civil, président du groupe d’Alger de  L’UNITEC. 
DOC. NA. N° 42 – 14 Février – 1952 – Documents Nord-africains, habitent en Algérie, du février 
1952 .3em  année. Carton S3/13-20, p01. 

 .وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن ھذه البیوت قد أنشأت حول حواف مدینة الجزائر -22
العربي ایشبودان،  -24 ---- .111، ص2009، دار البصائر، الجزائر، أحمد توفیق المدني، ھذه ھي الجزائر – 23

حاج مسعود مسعود، دار القصبة للنشر، الجزائر، : جناح مسعود، مراجعة: لجزائر، تاریخ عاصمة، ترجمةمدینة ا
  .190، ص 2006سنة 

25- Noushi(A), Le sens de certains Chiffres, Croissance Urbaine et Vie Politique en Algérie 
(1926-1936), In mélanges à Charles André Julien, Paris, Puf, 1964, p 209.  

مع العلم أن ھذه الأعمال وغیرھا كانت مؤقتة وغیر دائمة، لأن الجزائري المسلم كان یجد مشاكل كثیرة في  -26
یشبھ صاحب المقال ھذه المنازل بأنھا محاشر  -27 ----.الإنفاق على عائلتھ خلال الأیام المتبقیة من كل شھر

  : أنظر جماعیة،
28- Paul Debauffre, op cit,  p03---- 29- Paul Debauffre, op cit, p 03,04.--- 30- Ibid, p 04. 

) 1852-1848(رئیس الجمھوریة الفرنسیة الثانیة ما بین): Napoléon Ш[ )1808-1873[ نابلیون الثالث -31
تكوینا  ، ثالث أبناء دورتونس بوھارني ولویس بونبارت ملك ھولندة، تلقى1870-1852ثم إمبراطورا ما بین 

 1848، نفي إلى أمریكا ثم إلى سویسرا، وبعد ثورة 1832بعد وفاة الدوق رشتاد سنة " تون"عسكریا في مدرسة 
تحت اسم نابایون  1852، عین إمبراطورا لفرنسا في أكتوبر 1848دیسمبر  10عاد إلى فرنسا وعین رئیسا في 

، استدعي "أوجیني لویس نابلیون"ھ طفل واحد یدعى من السیدة أوجیني دو منتیخو ول 1853الثالث، ثم تزوج سنة 
من بریطانیا إلى مؤازرة الدولة العثمانیة ضد روسیا، خاض عالم الشغل واعترف بحق الإضراب سنة  1853سنة 

  :أنظر. 1873بسقوط إمبراطوریتھ توفي في بریطانیا سنة  1870، عجلت حرب 1864
- Grand  Dictionnaire  -Encyclopédie  Larousse, Paris, tome: 07,  1983, p 7275.                  
32- Rapport Xavier Malverti,  op cit , p 32 .  

ً آخر من  وھكذا فإن دراسة تاریخ مدینة الجزائر -33 أو بالأحرى خطط مدینة الجزائر لا یعدو أن یكون نموذجا
ا للتقلید العلمي الذي أسسھ المسلمون الأوائل حیث انفرد الدراسات المدنیة ذات الطابع العمراني؛ كما یعد استمرار

المقریزي خطط مصر والقاھرة، وتبعھ في ذلك  ، ووصف"تاریخ بغداد"الخطیب البغدادي بوصف بغداد في كتابھ 
، وكذلك وصف السمھودي المدینة المنورة منذ نشأتھا، وجاء "الحدیثة  خطط القاھرة"علي باشا مبارك في وصف 

خطط مدینة الجزائر، )  1876ت( ألبیر دیفولكس  -: أنظر" . خطط دمشق والشام"في وصف  كتاب آخر
، )الإمارات العربیة المتحدة(أبوظبي  ،بلقاضي، المجمع الثقافي مصطفى بن حموش وبدر الدین:  المترجمان
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وفق التصور الأوروبي الفرید، یقول السید جاك غاندیني أنھ بفضل سواعد المعمرین شیدت مدینة الجزائر، أي  -34
حتى یمكننا أن نشبھ ذلك بالجوھرة الھندسیة الكولونیالیة حیث أن المھندسین المعمرین لم یفرقوا حینما كانوا یھیؤون 

 Jacques - .07 :أنظر )الضوء والشمس(المدینة بین الجزائر وفرنسا مراعین في ذلك شروط الطبیعة التي یمیزھا 
Gandini, op cit, p 

35-Noushi (A), L’Algérie passé et présent, Editions Sociales, paris, 1960, p 362.  
  .25، 24، ص 2000، دمشق، دار الفكر، )إرھاصات الثورة(مالك بن نبي، في مھب المعركة  -36

  
  

Abstract: City of Algeria her statuses the geography and developmental 
The social studies formed two prominent places between the sciences which 
intensifies to her need of the nations, with incrementation degree her of 
consciousness and exposure what befalls her mental and cultural phenomena, 
on the other side for her her importance in analysis the events pertinent in the 
human development in the past, and attempt of the benefit her results on our 
reality and lectured, with status of visualizations around her whether positive 
passivity of mother taking into account her circumstances political was and her 
sequence, and as in the political and economic and statistical studies the 
researcher employs wealthy his political and economic abilities to becomes 
easy for him the arrival to the truths which matter of occurring made from the 
historic event this political stamp and from language of the numbers and the 
transactions schedules categorizes then disengagement, so as your lowness the 
social incident in helped her far and close matter necessitates not only on 
studier of the meeting Her knowledge of reasons, but likewise the research 
historian be obligatory on that helped her and her truths inquire, and defined 
after the care in problems individual during designating period from his history 
and for what the historic event was in coordinates her social matter very 
important and the accuracy, on us as research being cautious and the serious 
work, especially if was for her relationship in our constants and our 
personality, as on us likewise the sweetening in objective and the impartiality 
from the personality which the academic purpose for the events in her two 
historic and social distances does not serve, as timed observance of sequence 
be necessary her even the meaning reports and the frames do not come out 
about the common people for the subject. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


